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اعتـاد صـديقي (ع) علـى سـؤالي بصـفة أسـبوعية أحـد تسـاؤلاته الوجوديـة والعبثيـة، ولكنـه هـذه المـرة
سألني سؤال بسيط جدًا: لماذا تركت مهنة بيع الكتب؟!

، إذ
ٍ
يصـعب علـى الجميـع تخيـل سـبب معقـول للتوقيـع علـى ورقـة اسـتقالة مـن محـل بيـع كتـب راق

تســتقبلك روائــح معطــرات الجــو عنــد الــدخول، وأغــاني فــيروز وموســيقي عمــر خــيرت طــول الــوقت،
والأهــم مــن كــل ذلــك تضــع يــديك علــى الكتــب والروايــات الصــادرة حــديثًا والأكــثر مبيعًا، يصــعب

عليّ أيضًا توفير أسباب منطقية تجعلني أتخلى عن جنة عدن هذه.

يــات محــل الكتــب” لجــو أورويــل، يقــول فيــه: “الســبب أجبــت صــديقي باقتبــاس مــن مقالــة “ذكر
كـون في حرفـة الكتـب طـول الحيـاة  أنـني بينمـا كنـت هنـاك فقـدت عشقـي الحقيقـي لنفـوري مـن أن أ
للكتب، بــائع الكتــب عليــه قــول الأكــاذيب عــن الكتــب، وهــذا يــدفعه للشعــور بالجفــاء تجاههــا، ومــا

أسوأ من ذلك هو حقيقة أنه يزيل الغبار عنها وينقلها ذهابًا وإيابًا بشكل مستمر”.

يمكنني الزعم أن كل بائع كتب يمكنه أن يتفق مع ما جاء في كلام أورويل، فها أنا ذا بعد  أعوام من
ترك حرفة بيع الكتب أجدني أعاني وأجاهد في سبيل استرجاع عشق الكتب، نعم ما زالت نهمًا في
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شراء الكتب، وبسهولة يمكنني صنع كومة من عشرين أو ثلاثين كتاب على الكومدينو، أقطع شوطًا
طويلاً أو قصيرًا في قراءتها، ولكنني بالكاد أنهي كتابًا أو اثنين منها.

” إذا لم تكتب هذا اليوم، قدم استقالتك في الشهر القادم”، جعلت هذه
الملاحظة تتكرر بالظهور يوميًا خلال شهر يونيو من عام  على هاتفي

الجوال، وبقدوم  ا من يوليو ظهرت ملاحظة جديدة “اليوم اعلن استقالتك”

قبيل عام ونصف اضطررت تحت إلحاح أحد الأصدقاء – بعد أن وجدني بلا عمل – الرجوع مجددًا
للعمل بالمكتبة، ولأنني كنت مفلسًا، والأهم في حاجة للتخلص من الضغوطات النفسية، وجدتني
أوافق على اقتراحه وذهبت لمقابلة عمل جديدة، وكاختبار أخير جاءني موظف الموارد البشرية بثلاثة

كتب لم أقرأها من قبل، ولا أعرف عنها أي شيء وأخبرني: لديك  دقائق، بع هذه الكتب لي.

يمكنك تخمين أنني أجدت بيع هذه الكتب، ويمكنك التخمين أنني كرهت نفسي أيضًا، بعد يومين
كــره بيــع جــاءني عــرض بالعمــل، لقــد اجتزت المقابلــة، مرحى! ســأعود للبــؤس مجــددًا! هكــذا فكــرت، أ
كره هــذه المهنــة مــن كــل قلــبي. كــان عليّ اتخــاذ قرار صــعب آنذاك، البقــاء مــع شيــاطيني أو الكتــب، أ

العودة للبؤس، فضلت البقاء مع شياطيني.

“إذا لم تكتب هذا اليوم، قدم استقالتك في الشهر القادم”، جعلت هذه الملاحظة تتكرر بالظهور يوميًا
خلال شهر يونيو من عام  على هاتفي الجوال، وبقدوم  من يوليو ظهرت ملاحظة جديدة

“اليوم اعلن استقالتك”.

يـق، هـي مهنـة “العيـش” كمـا لطالمـا كـانت مهنـة حرفـة الكتـب أو أي مهنـة أخـرى تعـثرت بهـا في الطر
يفعل كثير من الكتاب، ولكن أي فائدة ستعود عليّ إذا ما سلبتني تلك المهنة “فعل الكتابة”. هذا
عن أسباب تركي لحرفة بيع الكتب والجانب المظلم منها، ولكن الجانب الآخر هو النداهة التي جعلتنا

نلبي النداء من البداية.

كثر الأماكن القاهرية سحرًا “محطة مصر”، لحسن حظي كان محل بيع الكتب يقع في واحدة من أ
وهو سحر لا يتكشف ببساطة ويحتاج لوقت طويل حتى تضع يديك عليه، فكل ساعة تمر تتشكل

محطة مصر جديدة تختلف عن سابقتها، ومحطة مصر صباحًا ليست كما هي بعد منتصف الليل.

تكتسـب المكتبـة هيئتهـا وتتغـير هـي الأخـرى علـى حسـب زخـم المحطـة، البهـو يضـج بهرولـة المسـافرين
ـــوع معـــروف مـــن ـــا ن ـــار يحـــل علين ـــواني، في هـــذا التي ـــدقائق والث ـــا ال العجـــول، يتســـا معـــه عقرب
العملاء، يبحثون عن العناوين الأكثر مبيعًا والأغلفة الجذابة من كتابات دان براون وأحلام مستغانمي
وأحمــد مــراد، ومــن يبحــث عــن كتابــات ساخرة لتزجيــة وقتــه خلال وقــت الســفر فتكــون كتابــات عمــر
طاهر الاختيار المناسب له، وهناك منهم من يطلب المساعدة لتطوير قراءته والابتعاد عن الأكثر مبيعًا
وكتابـــات الجريمـــة والرعـــب، وهنـــا أرشـــح لـــه أعمـــال إبراهيـــم أصلان وصـــنع الله إبراهيم وبهـــاء

طاهر وإبراهيم عبد المجيد ومحمد المنسي قنديل.



كنت أجيد بيع الكتب الراكدة بالمكتبة لأنها كتبي المفضلة، لأنها الكتب
الحقيقية، كنت أنزعج من وضع عناوين قامات أدبية عربية وعالمية في أرفف

الظلال، بينما توضع عناوين الأدب الردئ والس في الصدارة وتحت الأضواء
المبهرة

وعندما يتباطئ عقرب الدقائق وتهدأ حركة المحطة، يدخل علينا نوع نادر من العملاء لا يشغل باله
بالأغلفــة البراقــة أو الأكــثر مبيعًــا، يجــد في المكتبــة متعــة اســتكشافها، يخوض متاهاتهــا بنفســه ويخــ
بكنزه الدفين منها. ولأننا نقع في قلب محطة مصر فهذا يجعلنا عرضة لهجمة من “قاتلي الوقت”
هكـذا أسـميهم، هـؤلاء لـديهم متسـع ضخـم مـن الـوقت حـتى يحـل موعـد قطـارهم، ولا يجـدون في
المكتبة غير مكان لتضييع وقتهم وقتل أوقاتنا، هذا النوع يجعلك تقف على قدميك لساعة كاملة

وفي النهاية لا يبتاع شيئًا ويرحل بهزة رأس سمجة.

كذلــك كنــت أتعــرض أنــا وزملائي لبعــض المواقــف الباعثــة للضحــك والرعــب في نفــس الــوقت تحتــاج
لاستدعاء أمن المحطة، كان هناك هذا الشخص المجنون الذي يعتاد الحضور في الصباح الباكر جدًا

ويتعامل معنا بلهجة آمرة وينتقدنا بدعوى أنه صاحب المكان.

 بخلاف غرباء الأطوار كنا نتعثر في شخصيات مثيرة للاهتمام، أتذكر طفل صغير ذات مرة لا يتجاوز
عامًا، كان يبدو متحمسًا جدًا، وسألني بأدب إن كان بوسعه أخذ جوله بين أرفف الكتب! حسنًا من
أنـا لأرفـض مثـل هـذا الطلـب، جعلتـه يأخـذ جولـة وحينمـا انتهـى جـاءني وأخـبرني بـذات النـبرة المثـيرة:

أتعرف، أخي الكبير ترك عمله لكي يقرأ فقط، ثم رحل تاركني أردد في عقلي: يا للمحظوظ!

مهنة بائع الكتب هي أن يقدم ترشيحات لأعمال تستحق القراءة حقًا، أن
يعطي فرصة لكتاب جديد وجيد، وهذا هو ما تفتقده هذه المهنة حاليًا

كنت أجيد بيع الكتب الراكدة بالمكتبة لأنها كتبي المفضلة، لأنها الكتب الحقيقية، كنت أنزعج من وضع
عنــاوين قامــات أدبيــة عربيــة وعالميــة في أرفــف الظلال، بينمــا توضــع عنــاوين الأدب الــردئ والس في
يو بارغاس يوسا وميلان كونديرا وآرافيند أديغا وألبرتو الصدارة وتحت الأضواء المبهرة، أسماء مثل مار

مورافيا وسارامغو وجوستاين غاردر وأمين معلوف ونجيب محفوظ وياسمينة خضرا، إلخ.

ولأنني كنت أجيد بيعها حقًا، لم يكن بوسعي غير مطالبة المدير بـ”آتي لي بأعمال فرانز كافكا وهاروكي
موراكامي، ولسوف أبيعها لك”.

ما الذي تعلمته من البقاء في حرفة بيع الكتب خلال تلك الفترة؟ لسوف أخبرك بالتالي، كل أسبوع
يأتي  أو  عنوانًا جديدًا من مختلف دور النشر، غالبيتهم لا علاقة لهم بالأدب ولا النشر، وعندما

يوصف أسبوع ما بالرئع يكون لديك عنوان أو اثنان جيدان حقًا.



ورغـــم أن عـــدد المكتبـــات ازداد في الســـنوات الأخـــيرة إلا أنهـــا لا تختلـــف عن محلات بيـــع الطـــرشي
والملابس، فهنا نادرًا ما تجد بائع الكتب يستحق هذا اللقب، هو يكتفي بالشق الأول “بائع” وهذا ما

لا يجعله مختلفًا عن أي بائع آخر.

مهنة بائع الكتب هي أن يقدم ترشيحات لأعمال تستحق القراءة حقًا، أن يعطي فرصة لكتاب جديد
وجيد، وهذا ما تفتقده هذه المهنة حاليًا.
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